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  المحور السياسي
  

  المواطنة والديمقراطية  

  
  

  محمود سالم السامرائي الدكتور
  الدراسات الدولية المساعد أستاذ

   جامعة الموصل/ كلية العلوم السياسية 
  
  

  مستخلص البحث
المواطنة بتصور بسيط تتمثل بالحقوق والواجبات التي كفلها دسـتور الدولـة،   

سية والاجتماعيـة والاقتصـادية والإعلاميـة    ومنها حق المشاركة في الحياة السيا
القرارات الجماعية، باتجاه الصـالح   إنجازوحق المشاركة تلك تقود إلى ... والثقافية

العام ، فالمجتمع هنا يتصف بالمساواة أمام القانون والاعتراف بأفضلية المميـزات  
، ن صورهام المكتسبة الفردية أما الديمقراطية هي نظام من نظم المجتمع في صورة

قدر من سلطة الإكراه، وبهذا تكون  بأقلاي نظام حكومي واجتماعي وطريقة للحياة 
  .أكثر تعبيرا عن الخير العام للشعب

  

  المقدمة

المواطنة بتصور بسيط تتمثل بالحقوق والواجبات التي كفلها دسـتور  
ة ومنها حق المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادي ،الدولة

القـرارات   إنجـاز وحق المشاركة تلك تقود الى ... والإعلامية والثقافية
 أمـام فالمجتمع هنا يتصـف بالمسـاواة    ،باتجاه الصالح العام ،الجماعية
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القانون والاعتراف بأفضلية المميزات المكتسبة الفردية  أما الديمقراطيـة  
أي نظـام حكـومي    ،هي نظام من نظم المجتمع في صورة من صورها

وبهذا تكون أكثـر   ،الإكراهقدر من سلطة  بأقلاجتماعي وطريقة للحياة و
ومن هنا فان من بـين ابـرز مكونـات     .تعبيرا عن الخير العام للشعب

الذي يشكل القاعدة في بناء  ،ومقومات المجتمع الديمقراطي مبدأ المواطنة
كم المواطنة هو المدخل الذي يرسي أسس قيام الح ومبدأ .الدولة المعاصرة

  .الديمقراطي
إن رضى وقبول المجتمعات بنظمهـا السياسـية  وبخاصـة الـنظم     
الديمقراطية التي تتعارض مع قيم التعصب والطائفية والإقصاء والتهميش 

أي يعني الاعتراف  ،وتستبعد القمع والإكراه ،للبعض من مكونات المجتمع
لنظر عن بحق القوى الاجتماعية والسياسية المشاركة في السلطة، بغض ا

تلك التـي   .ذلك ما يعكس قيمة المواطنة الحقة.. القومية والطائفة والديانة
للتعبير عن وحدة الانتماء والشعور والولاء للعراق  ،يحتاجها العراق اليوم

  . وطن الجميع
يستعرض البحث عددا من المحاور وفق منهج استقرائي تحليلي وعلى 

     :الشكل الآتي
  المواطنة والديمقراطية                مفهوم المواطنة      

  المواطنة والجنسية              المواطنة نقيض الطائفية

  المواطنة ومفهوم الشرعية            المواطنة نقيض التعصب

  الديمقراطية                         المواطنة داخل الدولة

 لقبول الديمقراطيالمواطنة وإشكالية ا   الديمقراطية في النظم الغربية 
  شروط نجاح الديمقراطية               الديمقراطية في النظم الشمولية      
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  في مفهوم المواطنة     

 ،تعني المواطنة بشكل بسيط وواضح الانتماء إلى وطن والـولاء لـه  
أي أن مساحة المواطنة تمتـد   ،وهذا التعبير له دلالته القانونية والسياسية

شعب جميعا بما لهم من حقوق وما علـيهم مـن واجبـات    لتشمل أبناء ال
فالمواطنة هي الإطار الـذي يضـم   . .وبغض النظر عن انتمائهم ،إزاءه

وهـي نقـيض للتعصـب    .. .الانتماءات القومية والطائفية والدينية كافـة 
   .)1(بل هي القبول والمشاركة للجميع ،والانغلاق

أي  ،نفصلة عن المواطنةهي الحالة الم. .أما حالة الاجتزاء والتعصب
تمثـل  . .بعبارة أخرى نعم هناك ولاءات قومية طائفية دينية حزبية نقابية

حالة من اعتزاز الفرد في انتمائه إلى قوميـة أو لطائفـة أو لجماعـة أو    
على أن لا تكون تلك الرؤيا متعصبة تجاه الأخر الذي يولد حالـة   ،لحزب

ء للجماعة متقدمة علـى هويـة   ومن ثم تصبح هوية الانتما ،من العدائية
أي بعبارة أخرى غيـاب هويـة   . .وهنا تكمن الخطورة ،الانتماء للوطن

الانتماء الى الوطن الكبير، وإحلال هوية الانتماء إلى الطائفة أو القوميـة  
بـالعراق  (الخ  تلك الصورة التي تعصف اليوم ...او الجماعة أو العشيرة

  ..عن قصد او من دونه)..الوطن
اليوم تراجعا لمفهوم المواطنة العراقية بل أصـبحت مشـوهة   ونرى 

 ،الرؤيا أمام هوية الانتماءات والولاءات ذات الصفة السياسـية الجديـدة  
الممثلة بالتكتلات التي عضمت القومية والطائفية وغيبت عن قصد او من 

وهذا ما دفع ويدفع بانـدلاع   ،دونه هوية الانتماء الى العراق وطن الجميع
لأنه ليس من الصحيح واليسير فـي   ..مات السياسية العنيفة والساخنةالأز

بـل والأكثـر    .أن تقصي أطرافا من مكونات المجتمع وتناصبهم العـداء 
خطورة حين تتجذر تلك السمة الأمر الذي تغدو فيـه الأزمـات مزمنـة    

وفـي ظـل    .وهذا يقود إلى الاضطراب السياسي العـام  .وطويلة الأمد
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وفي ظل  ،سي العام لا وجود للقوي ولا وجود للضعيفالاضطراب السيا
ولا  ،يصبح مفهوم المواطنة والوطن تعبيرا أجوفـا  أيضاهذا الاضطراب 

نريد أن تكون المواطنة العراقية تعبيرا مهزوما أمام الطائفية والتعصـب  
لذا نهيب بالنخب المثقفة من جميع مكونات المجتمـع  . .الأعمى والانغلاق

ومسيحيين بكـل تكوينـاتهم وديانـات    ..وتركمانا وأكراداالعراقي عربا 
أن تتشبث بالمواطنة العراقية لأنهـا عنـوان وحـدتنا وعزتنـا     .. أخرى

وهي التعبير الرمزي الوحيـد أمـام مجتمعنـا بكـل      .وكرامتنا وسيادتنا
وليس البحث في ظل الاضطراب العام عن الدور المنقذ وغالبا . .مكوناته

؟ لان ..وهذا اخطر بكثير من الاضطراب العـام  ،ما يكون دورا خارجي
في ظـل غيـاب   .. المواطنة تصبح أزمة تتفاعل مفرداتها وتطول مدتها

    .الاتفاق الوطني
يمكـن ان   ،وعندما نتكلم عن المواطنة من حيث الحقوق والواجبـات 

فأن اول هذه الحقوق  ،نصنفها الى حقوق عضوية حياتية وروحية وذهنية
لعيش في بيئة آمنة وحق العبادة والديانة وحق التملـك  حق الحياة وحق ا

والسكن والسفر، وحق الانتماء الـى الأحـزاب السياسـية والجمعيـات     
وحق التأليف والنشر حق الترشيح والتصويت وحـق   ،والنقابات والروابط

تلك هي نماذج لحقوق المواطنـة التـي    ،تولي المناصب العامة في الدولة
فضلا عما تفرده من واجبات تلزم أفراد المجتمـع   ..تفردها دساتير الدول

الامتثال لها  وهي مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عـن السـلطة   
الشرعية التي اكتسبت الشرعية من أبناء الشعب وفـي مقـدمتها الـدفاع    

  ؟..والولاء للوطن
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  المواطنة نقيض الطائفية

لفكر الديني المنفصل الطائفية في احد جذورها هي تعبير عن انتعاش ا
وهي بذلك الاتجاه الذي يرمي إلى الافتراق والانقسام , عن الحالة الوطنية

ومن هنا فالمشاكل الدينيـة   .عن المجموع العام للشعب أو الأمة أو الوطن
والطائفية بكل أبعادها ومضامينها ما هي إلا مشاكل سياسـية مصـطنعة   

 .وية بإثارتهالقوى داخلية أو خارجية لها مصلحتها الحي
كما أن السلطة السياسية في المجتمعات النامية والمتخلفة يمكـن لهـا   

ن خلال التبني والتغذية باتجاه ـم ،وبشكل يسير من توظيف التيار الديني
ومنها التصدي لحركات سياسية أخـرى موجـودة    ،تحقيق أهداف السلطة
لسياسية في ظل وهذا ما يقود الى اندلاع الأزمات ا .على الساحة الوطنية

وعليه فالطائفية هي احـد ابـرز الأدوات    ،غياب الهدف الكبير بالمواطنة
التي يمكن استغلالها من قبل الدوائر ذات الأهداف المجتزئة من المواطنة 

تجـد بالطائفيـة    يالت ..الحقه فضلا عن الدوائر والقوى الدولية المعادية
  .)2(او جزاء منها أهدافهاتحقيق 

  
التعصب بوصفه ظاهرة اجتماعية لها ما لكـل   :قيض التعصبالمواطنة ن

ظاهرة تماثلها من أسباب متعددة اجتماعية واقتصادية وسياسـية وثقافيـة   
فالتعصب الديني لا يختلف عن كل أنواع  ،ونفسية وعرقية ودينية وغيرها

فهو مثل التعصب ضد جنس معين أو عقيدة سياسية أو  ،التعصب الأخرى
كمـا أن   ،إلا أن التعصب يحمل في طياته بذور العدائية ،مذهب اجتماعي

سواء لقومية أم لأقلية  ،عملية خلق بؤر التوتر تبدأ من نقطة التعصب تلك
التي تقود بنتيجتها إلى الانفصام عن .. أم لطائفة او جماعة او لايديولوجية

 ان اخطر نقطة هنا ..وبذلك تكون أداة للقوى في تحقيق أهدافها ،المواطنة
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غياب هوية الانتمـاء الـى الـوطن     أخرىأي بعبارة  .هو غياب الوطن
  ..هوية الانتماء الى الجماعة او الطائفة او القومية وإحلال

  
إن العامل العنصري الذي تقبلـه الشـعوب    :المواطنة والتعصب القومي

بوصفه بديهية مسلم بها يخدم في توثيق روابط الشـعور بالانتمـاء إلـى    
كما أن وحدة الأصول العنصرية عند بعض علمـاء   .ينةجماعة قومية مع

ولكـن هـذا لا   . )3(القومية يعد الركيزة الأساسية الأولى لقيـام القوميـة  
ولا يشكل حالـة  , يتعارض من حيث المبدأ العام في اطار الدولة الواحدة 

من الانحراف عن مفهوم المواطنة لاسيما في حالة الانسجام الاجتمـاعي  
غير أن الانحراف عن المسار الوطني  يبدأ من ظـاهرة   .ةالداخلي للدول

وبذلك النـوع العـدائي ومـن    ... التعصب الذي يظهر لقومية او لطائفة
  ..   التحالف مع قوى خارجية

   
  الديمقراطية

تسـتمد فيـه    ،شكل من أشكال الحكم ،بتعبير بسيط :تعني الديمقراطية
كثرية التي جـاءت بهـا   الهيئة الحاكمة مستمدة شرعيتها من الشعب بالأ

الديمقراطية توصيف لنظم كثيـرة فـي    أنولا ننسى  ،صناديق الاقتراع
بل  الأغلبيةلا تعني فقط حكم  أخرىوالديمقراطية بعبارة  .المجتمع الدولي

 أفضل، وان )4(تعني حكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية في آن واحد معا
بول بالمشاركة السياسية للجميـع  سمة لما تعنيه الديمقراطية للدولة هو الق

او تهميش فالمجتمع هنا مجتمع ديمقراطـي وينبغـي ان    إقصاءمن دون 
  .يتصف بالمساواة
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 الديمقراطية في النظم الغربية 
القائم علـى   )سيادة الأمة(تقوم الديمقراطية في النظم الغربية وفق مبدأ 

كمـا  ). النظم النيابية( التي تقود إلى تكوين )الوكالة التمثيلية(أساس فكرة 
 الوكالة التمثيليـة إن آلية العلاقة هي بين الناخبين والمنتخبين وفق فكرة 

التي بمقتضاها يعتبر عضو البرلمان ممثلا للأمة ولـيس لناخبيـه فـي    
وبالمقابل  ،وبهذا ليس مطلوبا منه أن يقدم كشفا عن أعماله لناخبيه ،دائرته

والمجلس المنتخب يستقل طـول   ،ة نيابتهليس لهم الحق في إقالته أثناء مد
ويصبح المواطنون  ،المدة النيابية عن الناخبين منذ انتهاء عملية التصويت

  .مجرد رعايا للحكومة المنتخبة
  

  الديمقراطية في النظم الشمولية
الحزب السياسي القابض علـى  (تقوم الديمقراطية وفق نظرية وتوجيه 

الوكالـة  (القائم على أساس فكـرة   )بسيادة كل الشع(وفق مبدأ  )السلطة
التي جاءت بصيغة دستورية في تشكيل النظام الذي يقوم علـى   )الملزمة

شكل هرم قاعدته الناخبون على أساس تدريجي مـن الحـي والمنطقـة    
حيث يصبح المنتخبون مسؤولين أمام ناخبيهم ومطالبين بتقديم , ..والمدينة

إقالتهم قبل انتهاء المدة الزمنية  كشف حساب لناخبيهم الذين لهم الحق في
                                                   . )5(عادة ما تكون تكميلية بانتخاباتواستبدال ممثليهم 

  ؟..ديمقراطية نريد أي

شعوب نقبل الديمقراطية المرتبطة بشخصيتنا وسلوكنا وتفكيرنـا   إننا
 إرادتنابطريقة مفروضة علينا بالشكل الذي يسلب وليس . تنافوعمق ثقا

الثقافـة الليبراليـة    أبنـاء ولا ننسى فـنحن لسـنا   . وتفكيرنا وثقافتنا
النفعية الفردية، بل ان وعينا وثقافتنا متأصلة وممزوجة بين  الرأسمالية

ومن هنا فالثوابت لا يمكن ولا  وقيمها وثقافة الدين، الأمةثقافة حضارة 
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ومع ذلك يمكن قبولنـا   ،الإسلاميةبالعقيدة  الأمرما تعلق  إذا تقبل التغيير
 ،للانفتاح والتفاعل وفق تطور ومسيرة المجتمع ومتطلباته لمواكبة العصر

بل التفاعل الـذي يحقـق    ،لا نقبل الانغلاق والانكفاء ،أخرىبعبارة  أي
  .)6(ومواكبتها لروح العصر ومتغيراته الأمةمصالح 

ليسـت بثقافـة    والإسـلامية هنا ان الثقافة العربية  الإشارةولا بد من 
تلك التي احتضنت الثقافـة   ،ديانات سماوية الأمةفقد وجدت في  ،اقصائية
وخير دليـل علـى ذلـك     ،بشكلها الواسع الأمةوهي بذلك ثقافة  ،العربية

ودياناتهـا وثقافاتهـا وسـلوكها     الأمةلمكونات  الإسلاميالقبول العربي 
المواطنـة  (لمفهـوم   إدراكـا  أكثـر هنا نجـد رؤيـة   ومن  ،ومعتقداتها

فالحجاب مثلا ..من الشعوب التي ولدت فيها الديمقراطيات) والديمقراطية
لفئة  ،تعبيرا عن حرية الملبس هفي عالم الديمقراطيات على الرغم من كون

ممثلة بالمسلمين أصبح أحيانا جريمة يترتب عليها الإقصاء؟ بـل يشـكل   
عض الحكومات الغربية وبخاصة عند بعض الـدول  إزعاجا رسميا لدى ب

       .العريقة بالنظم الديمقراطية
  

  المواطنة والديمقراطية

لابد من الاعتراف بان الديمقراطية هي نقيض للتعصـب والانغـلاق   
بل هـي المشـاركة   ... والتهميش للإقصاءوهي نقيض  ،ونقيض للطائفية

وعليه فالمواطن  ،بدأ المواطنةوالاندماج في الحياة السياسية انطلاقا من م
التضـامن   أهميـة ويدركون  ،ينبغي ان يعي الصراعات التي تفرق بينهم

كما  ،)7(المادي الذي ينجم بينهم ويزيد من مشاعرهم الجماعية في نفوسهم
ينبغي ان نشير الى ان  من بين ابـرز مكونـات ومقومـات المجتمـع     
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فـي بنـاء الدولـة     الأسـس الـذي يشـكل    ،الديمقراطي مبدأ المواطنة
   ..)8(المعاصرة

والمواطنة هي المدخل الذي يرسي أسس قيام الحكم الـديمقراطي، لان  
المواطنة بتصور بسيط تتمثل بحـق المشـاركة فـي الحيـاة السياسـية      

تلـك   فالتمثيل السياسي ومبدأ حكم القـانون  .الخ..والاقتصادية والإعلامية
 ،ز مبدأ المواطنـة المعاصـرة  التي تحتل الركيزة الأساسية الأخرى لتعزي

وبهذا يصبح التنظـيم السياسـي    ،وفق ما يطلق عليه بالشرعية الدستورية
فحـق   ،9مفهوما يحدد المجتمع بكل تنوعه واحد أهم المقاييس الديمقراطية

بل وحق تـولي   ،القرارات الجماعية نجازإالمشاركة للجميع تلك تقود الى 
القـانون والاعتـراف بأفضـلية     بفضل المساواة أمـام  ،المناصب العامة

لكي تكون قاعدة الشخص المناسب في المكان  ،الميزات الفردية المكتسبة
تلك الممثلة بالقومية والطائفة او  ،أخرىاعتبارات  أيمن دون  ،المناسب

ى حقيقة تاريخية ـومن هنا لا ينبغي ان ننس .القبيلة او الديانة او الحزبية
فقد وجدت كمـا يقـال حيـث وجـدت      ،موروثة في موضوع المواطنة

تلك القيم التي كان اساس قيامهـا   .الحضارات الراقية في الشرق والغرب
ولا معنى لوجود حقوق قانونية وسياسية مكتوبة في . القانون أمامالمساواة 
مـا يجعـل    ،لم تتوفر الضمانات لممارستها على ارض الواقـع  لوائح ما

  .المواطنة شكلا فقط
  

  سيةالمواطنة والجن
يتمتع في الدول الديمقراطية كل من يحمل جنسية الدولة من البـالغين  

لذلك فان مقومات المواطنة هـي معاملـة    .الراشدين بالمواطنة السياسية
المجتمع بحق المساواة بغض النظـر عـن انتمـائهم     أعضاءالجميع من 

 ةأداوالقـانون يصـبح    ،القومي او الطبقي او العرقي او الديني او الثقافي
ما للفرد  ،ويحمي الفرد من خلال ذلك التشريع الدستوري ،الفصل في ذلك
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بل يقدم الضمانات القانونيـة لمنـع اي    ،من واجبات هوما عليمن حقوق 
والقواعـد   ،اي يعزز كرامة الإفراد ،تعدي على الحقوق المدنية والسياسية

لراي بقصد من المشاركة الفعلية في توجيه ا الأفرادالقانون هي التي تمكن 
لابد اذن من  ومن هنا ،اتخاذ القرارات السياسية من قبل السلطة السياسية

  -:المواطنة بالعمل على مبدأتعزيز 
لا بد من الاعتراف هنا بان العصبية تنطـوي علـى    ،رفض التعصب -

 .ورافضة للرأي الآخـر  ،ولا تعترف بالحوار ،بل الاقصائية ،العدائية
وقبول  ،لقائمة على الاعتراف بحقوق الغيرعلى عكس مفهوم المواطنة ا

بل لـو قـدر لنـا ان     ،وهي نقيض للعدائية اي للتعصب ،الآخرالرأي 
ذلـك   ،انتماء الفرد لوطنـه  زاءأ) بالتعصب الايجابي(نصف المواطنة 

 أحزاب(القائم على نمط التنظيم المدني السياسي الاجتماعي الممثل بـ 
تلك التي وجـدت وتـم    )تكتلات ،منظمات ،جمعيات ،نقابات ،سياسية

تساهم تلك في بناء  ،ومن هنا .الاعتراف بها من قبل الدستور في الدولة
وتكون فيه حلقات التمييز بين سلطة الدولة والـدور   ،المجتمع السياسي

  .)10(الواضح لتلك التنظيمات السياسية والاجتماعية
المجـال   إفسـاح وهي ركيزة المواطنة القائمة على  ،المشاركة الفعلية -

ونبذ فكرة ان كل طرف وحده يدعي امـتلاك   ،لحرية الفكر والاختلاف
كما ان المشـاركة ينبغـي ان    ،بل قبول المعارضة ،الحقيقة في الراي

 الأفكـار تكون قائمة على الاعتراف بالجميع لمصلحة الجميـع ونبـذ   
الـى   الضيقة والعقائد المنكفئة او المغلقة من طائفية او قبلية او قوميـة 

  ..خرهآ
كمـا   ،الخير لإرادةفالمواطنة ينبغي ان تكون ملازمة  ،الإرادةتعزيز  -

بل ينبغي  ،فاعلة ومؤثرة في الوسط الاجتماعي الإرادةينبغي ان تكون 
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 ،القبلـي  ،الفكر التعصبي القـومي الطـائفي   أخرىان تقاوم من جهة 
قـدرة فـي   تلك المفردات التي تريد ان تشل العقول وال .الخ ..التسلطي

في القدرة على الفعل الهادف والمؤثر فـي   الإرادةالتفكير قبل ان تشل 
  .البناء والنهوض وعلى المستويات كافة

فان هنـاك   ،فاعلة ومؤثرة في وسطها الاجتماعي الإرادةوما لم تكن 
 ،بل والقبول بهوية جديـدة  ،قوة مضادة تريد تشويه ثقافة وهوية الانتماء

باعتبارها نمطا جديدا في التفكير والحداثة بعيـدا   يراد فرضها وتمريرها
  .وتاريخها ومقوماتها الأمةعن شخصية 

هي خط الدفاع النوعي للحفاظ على  ،الفاعلة بالمواجهةالممثلة  فالإرادة
والثروات يمكن ان يسـترد فـي    الأوطانلان استلاب  الأمةهوية وثقافة 

جـرى   إذا الأمـة وفكـر  ليس من اليسير استرداد ثقافة  ،ولكن ،فترة ما
 أمـا .. والاجتثاث الإصلاحالعولمة  :طمسها ومسخ هويتها بمسميات منها

باسم الديمقراطية نوع من الصخب السياسي لانتـزاع الهويـة    الإصلاح
وتفكيرنـا   إرادتنـا بطرقة مفروضة علينا بالشكل الذي يسـلب   ،الأصلية
شـعوب نقبـل    إننافي ذات الوقت لا ينبغي ان نتجاهل او ننسى  ،وثقافتنا

ان الواقع . )11(الديمقراطية المرتبطة بشخصيتنا وسلوكنا وثقافتنا وتفكيرنا
 والإسـلامية الدولي المعاصر كشف عما بات يعصف في منطقتنا العربية 

من تخطيط نوعي فني هادف في التشظي للمجتمعات من خلال العصـبية  
 ـ ،الإسلاميةبهدف طمس هويتنا العربية ... والطائفية ك الهجمـة فـي   تل

بقصد تذويبها فـي   الأمةهجمة على ثقافة  ،واقعها وبعدها الزمني القريب
  .)12(وهي ثقافة العولمة ،أوسعثقافة 
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  المواطنة ومفهوم الشرعية  -

وطني علـى   إجماعيؤشر الواقع انه لا توجد ديموقراطية حقة دون 
يجمـع   والمقصود بالشرعية ما .الشرعية، اي على نوع النظام السياسي

عليه الشعب ازاء شرعية النظام السياسي بما فيه من تعددية ومعارضـة  
  .الخ... للسلطة وصراع سياسي وتكتلات سياسية

ولا نعتقد وجود هذا النوع من الشرعية لممارسة السلطة فـي ظـل   
وفلسطين، فالشرعية هنـا   وأفغانستانالاحتلال كما هو الحال في العراق 

 أجمعـت وليس ما  ،ليه على من هم في السلطةاي بما يم .شرعية المحتل
فالشرعية الحقة هي من مسؤولية من يتـولى   .داخل الوطن الأكثريةعليه 

مـن   الأغلبية بإرادة أخرىبعبارة  أي ،قوى المجتمع بإرادةإدارة السلطة 
 ،السلطة للنخبة التي جاءت نتيجـة للانتخابـات   وأوكل أولىالشعب الذي 

شـرعية   أكسبتفوضة من قبل الشعب هي التي تلك السلطة التي تصبح م
النظام السياسي ليتولى المسؤولية الكبرى الممثلة بحاضر ومستقبل الوطن 

ومن هنا يستمد النظام السياسي قوته وشعبيته في اصـدار   .والمجتمع معا
القرارات التي يتخذها بناء على ترجيح المصلحة العامة على المصـلحة  

  .)13(الخاصة
  
  داخل الدولة المواطنة  -

نجد من الأهمية مراعاة الجانب القانوني والسياسي لمبدأ المواطنة فـي  
ولا معنى لوجود حقـوق قانونيـة وسياسـية    . .فذلك يعد التزاما. .الدولة

مكتوبة في لوائح مالم تتوفر الضمانات لممارستها على ارض الواقع كمـا  
هميـة التعريـف   نجد مـن الأ  .ولكي لا تكون المواطنة شكلا فقط ،ذكرنا

تلك التي جـاءت عبـر تشـريعات     ،بالمواطنة من خلال بعدها التاريخي
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ومنها حضارة وادي الرافدين وشـريعة حمـورابي    ،لمختلف الحضارات
حينمـا حـددت الواجبـات     الأخرىالتي شكلت موقعا متقدما للحضارات 

 كما ان الديانات هي الاخرى جميعها. والحقوق لدى المواطن امام القانون
ومن هنا اقترن مفهوم المواطنـة   .العدل والمساواة والحق أسسوضحت 

القـانون لان االله سـبحانه وتعـالى خلـق النـاس       أمامالمساواة  بإقرار
حتى ان ظهرت الدولة القومية في المجتمع الدولي واقـرت   .)14(متساويين

عن بعـض حقـوقهم إلـى     الأفرادحين تنازل ) العقد(نوعا من الالتزام 
ويتـدرج مفهـوم    ،وحالة القبول الطوعي للحقـوق والواجبـات   ،السلطة

المواطنة من الإقرار بالمساواة والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية 
بل وأكثر تعبيرا هي المشاركة السياسية وصـولا   .والاقتصادية والفكرية

تلك التي تاتي ربمـا عـن    ،إلى تداول السلطة واتخاذ القرارات الجماعية
ء المواطنة فـي الدولـة تقـوم    ىومن هنا فان مباد .ق ممثلي الشعبطري

أساسا على إرساء حكم القانون وإقامة المؤسسات والمشـاركة السياسـية   
ولنا أمثلة من الحضارات العريقـة التـي أرسـت     .وتداول السلطة سلميا

يأتي في مقـدمتها النظـام السياسـي فـي      ،أولوية للمشاركة في السلطة
حتـى   1215لذي عبر عن ذلك المرسوم المغناكارتـا سـنة   وا ،بريطانيا

حتى فرض أمـرا   ،عاما من الصراع السياسي 50أي بعد مضي  ،1265
واثنين من الأقـاليم   ،واقعا في تمثيل كل مقاطعة باثنين من عامة الشعب

للمشاركة جنبا إلى جنب في مجلس العموم إلى جانب اللوردات والأشراف 
النبلاء للمشاركة في اتخاذ القرارات والتعبيـر  وأصحاب الامتيازات من 

وبهذا جاءت المشاركة في السلطة تعبيرا سـلميا إصـلاحياً فـي     .عنها
وعلى العكس من ذلك جاءت في الثورة  الأمريكيـة والفرنسـية    ،السلطة

بشكل ثوري اقر حقوق المشاركة السياسية من خـلال عمليـة التغييـر    
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وعندما نعني بالمشـاركة السياسـية    .الشاملة في كل من أمريكا وفرنسا
  .نقصد المنهج الديمقراطي الذي وصل من خلال المشاركة السياسية

  
  المواطنة وإشكالية القبول الديمقراطي
تبقى النمط المعاصـر فـي    أنها إلاقد نقبل الديمقراطية او لا نقبلها، 

 ـ   أكثر وإنهاآلية الحكم في الواقع الدولي المعاصر،  ا واقعيـة، بـل ربم
نتعايش معها، وان تتكيف المؤسسات على  أنوعلينا . وضرورة حتمية

  .بذلك الميل الى التوازن أيايجابية،  أكثرنحو 
 .ففي كل مجتمع تمر السلطة بمراحل حتى تصل الى السلطة المؤسسة

 ،بعد تطور المجتمعات تأتيوبات من المعلوم ان سيادة العقلانية كمرحلة 
يث لم تعد السمات الشخصية كافية للتمايز بـين  بح ،وبخاصة النامية منها
فتنشا مؤسسة الدولة القائمة على ممارسـة السـلطة    ،الحكام والمحكومين

  .)15(المستمدة من المجتمع
  

  شروط نجاح الديمقراطية

ان ضمان استمرارية الديمقراطية يكمن في ان يكـون القـادة    :التعليم -
ولديهم الاسـتعداد لطاعـة    ،والشعب على السواء على قدر من التعليم

 ،، والفاعلية تجاه المواطنة الممثلة بحماية الحرية الفردية"سلطة القانون
 ،ومواجهة بل والتصدي لموضوع التجاوز والتعدي علـى الحريـات  

  .)16(سواء كان ذلك من الحكومة أم غيرها من الاجهزة
وخلـق فـرص التكـافوء     ،القضاء على التمييز الطبقي في المجتمـع  -

  .لمساواةوا
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انما تأييد السياسية التي  ،اي لا ينبغي السير وراء الفرد ،القيادة السليمة -
 ،تحقق مجموعة من المبادىء السياسية التي يؤمن بها القائد او القيـادة 

  بعيدا عن عبادة الشخصية والانقياد لها 
ينبغي ان يكون موضوعا واضحا في اطلاع الشعب علـى   ،المعلوماتية -

ممـا يرسـب الثقـة     ،الداخلية والخارجية المحيطة بالدولـة الاوضاع 
بل ويخلق الراي العام الموحد الى حد ما  ،المتبادلة بين الشعب وقيادته

  .تجاه القضايا المصيرية
بل  ،ينبغي ان لا يوجد نوع من  التعارض بين السلطة والحريات العامة -

وسائل  :منهايجب ان تتشكل مساحة وبيئة مزدهرة عبر وسائل متعددة 
  الخ ..النشر ،الكتابة ،الصحافة ،الاتصالات المرئية منها
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  الخلاصة

الفتن والحروب الأهلية تتسم بأنها مـن بـين    أنولا بد من القول هنا 
وأشد النزاعات المسلحة فتكا، بسـبب مـن    ،أكثر الحروب ضراوة وعنفا

الدينيـة  (تها ودوافعها وبالنظر لطول مد ،دوافع الحقد والتعصب والانتقام
ويأتي خلف تلـك الحالـة الـدور    . الكامنة وراءها) والعرقية والأيدلوجية

 ،أي في التغذيـة الخارجيـة   )بالدائرة الإقليمية والدولية(الخارجي الممثل 
أو الطائفيـة،   ،بطريقة تصدير الأفكار والمعتقدات العنصـرية العرقيـة  

ب الاتفاق الوطني أو القومي داخل التي يترتب عليها نتيجة غيا.. والدينية
ليس النخب السياسية بـل المـواطن    إليهاوهو اخطر نقطة تصل  ،الدولة
وفي لحظة زمنية أملتها مساحة  ،الذي  يندفع بإرادته أو من غيرها.العادي

... صغيرة من التفكير الطائفي أو العنصري القبلي أو القومي أو الحزبي
والانتماء إلى ) المواطنة( لحقيقية الممثلة بـمما يتعذر فيه رؤية الأهداف ا

بل أن مساحة التفكير تنحصر في زاوية ضيقة يجدها فـي   ،الوطن الكبير
وفي غيـاب كلـي لمـا يمثـل     ..طائفته أو في قوميته أو مذهبه أو حزبه

. المصلحة العامة أو مصلحة الجماعة التي تصب في مصلحة الوطن الأم
في أن يفقد المـواطن   ،اق إلى تلك الحالةوهاجسنا وتخوفنا أن يصل العر

العراقي هوية انتمائه إلى تبني هوية انتماء جديدة ودخيلة وهي الطائفية أو 
  القبلية أو الحزبية المتعصبة 

أن الهدف الرئيس من تبني هذا النمط السياسي إزاء وطننا العراق ومن 
لخلق أزمة أو بعده امتنا العربية والإسلامية في إثارة الحروب الأهلية 

على النحو الذي تحقق فيه  وإدارتهاأزمات على هذه الرقعة الجغرافية 
القوى الدولية أهدافها، والغريب في الأمر أن كل الذي يجري على الساحة 

فالموقف العربي بات يتفرج . العراقية لم يجد صداه عند الإرادات العربية
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اغبا فيما يجري ر(على الساحة وكأنه شاهد على العصر، أو البعض 
  ؟ )..للشعب العراقي

بعد تشضيها وتفتيتها  ،ما تواجهه الهوية العراقية من تحد يستهدفها إن
من خلال التركيز على التناقضات القومية  ،هو محاولات طمسها وتذويبها

حتى تصل تلك التناقضات وتتعمق إلى التفتيت بـين   ،والعرقية والطائفية
علـى   ،ت، بل على مستوى الـدين الواحـد  القوميات والطوائف والديانا

حيـث تبـدا عمليـة     ،مستوى المذهب الواحد لتتشكل الفصائل المتنافرة
مثلا المسلمون السنة والشيعة والشيعة والشيعة والسنة والسـنة   .الإقصاء

الجهة التي تقوم بعملية التفتيت  أما .على السواء من حيث القبول والرفض
حمل راية الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى حد بل وت ،هي القوة التي تتبنى

 ،الثقافات الوطنية والقومية إزالةوذلك بهدف فرض ثقافة الهيمنة بعد  ،ما
كما هو الحـال فـي    ،الثقافات المبنية على السلوك الفردي النفعي وإحلال

حقيقـة وجـود    إنكـار ومع ذلـك لا ينبغـي    ،الرأسماليةالنظم الليبرالية 
   .او الاجتماعية المنتشرة بشكل واسع في تلك النظم المنظمات المهنية

لقد أصبحت الرقعة الجغرافية للمنطقة منذ وقت مبكر مسرحا تتفاعـل  
والمنطقة مؤهلة اليوم لهذا الدور ما لم تـدرك القيـادات    ،فوقه الأزمات

السياسية العربية بان الاضطراب السياسي الذي يعصف بالعراق سـوف  
ولبنان الأمس بـات تجربـة خاصـة     .ى الجميعوبعمق عل هيترك تأثير

تلك التجربة السيئة الصيت التي أريد بها أن تمتـد  , تستخلص منها النتائج
  .مبتدئة بالعراق ومن ثم بالجوار الإقليمي ,لتغرق المنطقة بأسرها
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Abstract 

 
Simply citizenship is represented by rights and duties that 

constitution of the state secured, among which is the right to 
participate in the political, social, economic, mass media, cultural 
life… etc, and this right leads to achieve collective decisions 
towards public interest. The society here is characterized by 
equality before the law and confessing the priority of the acquired 
individual rights; while democracy is a system among a society's 
systems in one of its forms. In other word it is a governmental, 
social and a way of living within the least amount of coercive 
force, as such it expressive in looking after good for its people.   
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